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تكمــن فــي اللــون الأســود وتحــاول الطبقــة الثالثــة اســتثمار قيمــة لونيــة أخــرى 
خذ اسمها الليالي/  )وملاحظات سوداء يالي ويأ ضاً بالل يرتبط أي نا  (، واللون الأسود ه

بدو  لدلالي ت عدها ا من حيث ب قة  هذه الطب ها، و شكيلية من ية والت ية التعبير ته الدلال قيم
يدي محايدة فلا هي سلبية ولا هي إيجابية، لأن ارتباط السواد بالليالي أمر طبيعي وتق ل
 ولاسيما حين يكتفي الرسام بوضع مفردة )ملاحظات( وكأنه ينقل الحالة فقط.

جة  تنتهي الطبقة الرابعة والأخيرة من طبقات القصيدة اللوحة كما يبدو إلى النتي
حدة مضيئة ها/  التي آلت إليها لوحة القصيدة )وملاحظة وا سم ل لون/  لا ا ها /  ولا  ل

سد حة ج شتعل(/  رائ هي الملاي عن ، و يراً  ضيئة( تعب جاءت )م تي  يرة ال ظة الأخ ح
كنّ  بروز القيمة اللونية غير المباشرة في انتشار الضوء والنور على أرجاء اللوحة، ل
قة ليضيف  هذه الطب شكيلي على  مل الت صل الع بل يوا بذلك  الشاعر الرسّام لا يكتفي 

له بالم لون، ويضع  من ال ية  من الاسم، وخال ية  خرى، خال حة إليها صفات أ بل رائ قا
نة  جسد يشتعل، ليعود بحركة دائرية على عتبة العنوان )اشتعال( موحياً بالرغبة الكام
صيدة  بة الق تي تلخّص تجر صورة ال هذه ال حة ب هي اللو شتعال، إذ تنت سد للا في الج

 التشكيلية بأكملها.
عي  لرزاق الربي بد ا شعر ع في  على هذا النحو يمكن القول إن القصيدة اللوحة 

يه الجمالي، هي قصي ته ووع ستجابتها لتجرب عة ا ها وطبي شاعر أهميت دة أصيلة يعي ال
في  فه  قة توظي فن الرسم وطري فضلاً عن خبرته في الجانب التشكيلي الذي يعود إلى 

 الشعر. 

 المبحث الثالث

 قصيدة المرايا
من طرف  في القصيدة  شعرية  تنهض قصيدة المرايا على استغلال المساحة ال

سية المر صيدة الحسا حوّل الق فة، إذ تت يا مختل من زوا صيدة  في الق هر  تي تظ ية ال آو
قة  ها والطري نفسها إلى مرآة تعكط مصوراتها الشعرية بما يتلاءم مع تجربتها وحيوات
مرآة(  فردة )ال التي يجري بها تقديم القصيدة وتشكيلها، وقد يسعى الشاعر إلى وضع م

من أو مشتقاتها في القصيدة لكي يدلل على حضور  صيدته، و في ق ية  الصورة المرآو
هذا الفضـاء مـن مجـالات  مرآة ومـا يحـيط ب شعري علـى فضـاء ال ثمّ يركـز عملـه ال
صــورية يمكنهــا أن تغنــي العمــل الشــعري فــي القصــيدة وتعكــط وظيفــة المــرآة فــي 

 الصورة الشعرية.
تفيــد القصــيدة مــن طاقــة التعبيــر الشــعرية بمســتوياتها المختلفــة، ســواءً أكانــت 

ترتبط بوجود درام سردية،  ستعانة  لك ))ا ية أم ملحمية أم سردية، وربما تغلب على ذ
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يأة لحضور الأشياء(( سطوحها المه ، بحيث (5)شيء يظهر في حيزها، وتعكسه عبر 
ساحة  شغال م بر إ صيدة، وع سطح الق بر  سها ع مع معكو شعرية  صورة ال تتلاءم ال

 حيث تنعكط الصورة.التلقي بين العين الناظرة إلى المرآة وسطح المرآة 
ئي عبر  ئي والمر تعتمد قصيدة المرايا على بناء فضاء سردي حواري بين الرا
المــرآة، إذ ))يبــرز عنصــر الســرد فــي افتــراض حــوار، لغــوي وصــوري وإيقــاعي 
شرافاً  عاً واست ضياً ورمزاً وواق ها: ما نة في يا الكام ودلالي، بين الشاعر وكائنات المرا

مرآة  كي ال ستقبل.. فتح ما للم سطوحها و ئه  ما تخب صح ع بالعين، أو تف يرى  ما لا  ع
حوادث (2)تكتنزه أعماقها(( نة وال لزمن والأمك جامع ل كائن  ، إذ تتحوّل المرآة هنا إلى 

خارج  ته  نه رؤي ما لا يمك ية  لى رؤ ها إ من خلال سعى  شاعر، ي بالرائي ال طة  المرتب
شر أ ظي المبا مرآة بحضورها اللف مل ال شر على الصورة المرآوية، إذ تع و غير المبا

تمــوين القصــيدة بالدلالــة الصــورية، التــي يمكــن أن تعــزز مفهــوم الانشــطار والتعــدد 
 الجمالي في الصورة الشعرية.

ناء  شاعر لب ستثمرها ال تي ي شعرية ال مرآة ال قول إن ال على هذا الأساط يمكن ال
س لى ا قل إ ترجاع صورته الشعرية لا تتوقف عند حد المضاعفة الصورية فقط، بل تنت

شعرية، إذ  ته ال في مرآ ظر  حين ين شاعر  بة ال بصري لحالات وصور غائرة في تجر
صة ـ  سية خا سية إيرو ضاعفة ذات حسا سة وم لة عاك صفها آ مرآة ـ بو تنهض ال ((
بإنتاج علامتها الشعرية عبر إشراكها في سخونة هذه الحفلة التنكرية التي تقيمها اللغة 

ها الشعرية )في( جسد القصيدة، وتتمظه لى موقع شدوداً إ توتراً م ر علامتها تمظهراً م
ّي  لذهني وترحيل فضول التلق صوّر ا لة على الت النصّي ووظيفتها الشعرية عبر الإحا
له،  شرته وتمثّ في مبا حاد  ئي ال شهد المر صريته بالم صدم ب بر  ماوراء، أو ع لى ال إ

ئه(( ته وإغوا في دعو من ا(3)والصريح  يد  ية لمز هي مغر عادة  فالمرآة  في ،  لتوغل 
أعماقها والغوص في طبقاتها للكشف عن الذات، فهي تعكط صورة الذات وجوهرها 

 على سطح المرآة.
ينعكط  ما  في ب صيدته لا يكت في ق لذا فإن الشاعر في تشكيله للصورة المرآوية 
ية  قات مرآو على سطح المرآة الشعرية من مصوّرات وأشكال، بل يذهب بعيداً في طب

 في الذاكرة والتجربة.  عميقة ليكتشف صورته
نوان، وهي  بة الع نذ عت تستخدم قصيدة )مرايا( لفظة المرآة بصيغتها الجمعية م
على هذا الأساط تعدّ قصيدة مرآوية بامتياز لأن الشاعر صرّح بوجود المرآة ومنحها 

 القوة والحضور في عتبة العنونة:
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 وجهك ضاع بوجه المرآة 
 ووجه المرآة تثّلم 

  إذ تاه بوجهي
 فاغترفي من نهر الأخطاء 

 زلالًا  
 لُفّي أحزانك 

 حتى يتيبس فيها 
 الضوء الأسود 

 إن دمي 
 في حنجرة الغيم مصفّدْ 

 والوجه المزروع بأعلى أكتافي 
 في )الربع الخالي( منك

 تشرّدْ 
 فالتقطي وجهينا 

 (5)من بئر المرآة 
 

ثــلاث تحتشــد صــورة المــرآة وتتركــز فــي عمــق الصــورة الشــعرية بحضــور 
مرآة )وجهك ضاع بوجه  ثوي وال شاعرة والآخر الأن لذات ال شخصيات شعرية هي ا
طاء / زلالاً(،  هر الأخ من ن فاغترفي  بوجهي /  تاه  تثّلم / إذ  مرآة  جه ال مرآة / وو ال
شكّل الصورة  مي لت حو درا وتتفاعل الشخصيات الثلاث داخل مركز الصورة على ن

 المرآوية. 
ضاف  يا ت هي مرا نا  جوه، الوجوه ه بين الو ط  تي تتوسّ مرآة الأصلية ال لى ال إ

لذات  في وجه ا يه  مرآة يت مرآة(، ووجه ال في )وجه ال ضيع  والوجه الأول )وجهك( ي
سطحه  الشاعرة، وبين الضياع والتيه المرآوي يتثلمّ وجه المرآة لتتشظّى الصور على 
ــي ــا ف ــى أن تأخــذ راحته ــيح فرصــة أمــام شخصــية الأنث ــا يت  ويصــعب تمييزهــا، مم
ية  يه وعدم وضوح الرؤ ضياع والت ظلّ ال في  الاغتراف من نهر الأخطاء وقد تحوّل 

 إلى زلال.
عن  عزل  لك لتتصرف بم عد ذ ثى ب حو الأن شاعرة ن لذات ال عوة ا وهنا تظهر د
المــرآة ))لفــي أحزانــك / حتــى يتيــبط فيهــا / الضــوء الأســود((، إذ إن لــفّ الأحــزان 

ية واحتواءها حتى يتيبّط فيها )الضوء الأ قة المرآو سود( إنما يعني إلغاء حضور الطا
سها على  قي الصور وعك بتيبّط الضوء الأسود الذي يمكنه أن يقوم مقام المرآة في تل
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المنظور، فالعلاقة الجدلية بين الضوء واللون الأسود تبدو وكأنها علاقة تضادية تحيل 
 على المرآة.

سحب ع لك ين شعرية فـإن ذ مرآة ال ل عمـل ال ّ حين يتعط صية الـذات و لـى شخ
غيم مصفّدْ /  جرة ال في حن الشاعرة التي تفقد هي الأخرى قدرتها المرآوية )إن دمي / 
علّ الصورتين  شرّدْ(، ول والوجه المزروع بأعلى أكتافي / في )الربع الخالي( منك / ت
الســلبيتين )دمــي مصــفّد / الوجــه المــزروع تشــرّد( تعكســان هــذا الإحبــاط الصــوري 

 رة الشعرية على النحو الذي يحتاج إلى إنقاذ وتخليص. المرآوي في الصو
شاعرة  لذات ال من ا ه  يدة تتوجّ بدعوة جد مرآوي الصوري  ويأتي حلم الإنقاذ ال
هي  مرآة(، و ئر ال من ب نا /  فالتقطي وجهي صورة ) في ال لة  ثى الماث لى شخصية الأن إ

مرآة الشخصية ا جوف ال من  نا(  شريتين )وجهي مرآتين الب في دعوة لتخليص ال ثة  لثال
بة  مع صورة عت شعري  متن الصوري ال القصيدة، على النحو الذي تتطابق صورة ال

 العنوان )مرايا(. 
مرآة  أما قصيدة ))وجه(( في الصورة بوصفه  شغيل الوجه  مل على ت ها تع فإن

 بشرية تعكط ما لا تعكسه المرآة العادية: 
 في المرآة

 وجه ينظر إليّ بسخرية
 ربما تعارفنا

 من قبل
 في

 (5)نادي المرايا
ثم  مرآة(،  في ال مرآة ) لب ال تبدأ القصيدة قصتها المرآوية بتركيز الصورة في ق

ــا ) ــة عــن مضــمونها وحــدودها وطبيعته ــيّ تكشــف الصــورة المرآوي وجــه ينظــر إل
تذكّر  لة  لى محاو ئي إ يذهب الرا ئي إذ  ئي والمر بين الرا قة  هر العلا سخرية(، لتظ ب

ن ما تعارف بل/  اماضي هذه العلاقة )رب يا/  في/  من ق مال نادي المرا (، إذ يحيل احت
صورة  ية لل كرة مكان لى ذا صيدة إ في الق حوّل  لذي يت يا( ا نادي المرا لى ) عارف ع الت
عة  عن طبي يراً  جه( تعب صيدة )و نوان الق صبح ع صيدة، وي في الق جة  ية المنت المرآو

ها ووظيفت عن مضمونها وقوت ها وتكشف  تي ترا في مرآوية تعكط المصورات ال ها 
 القصيدة.

فتح  ))مضيق((وتعمل قصيدة  كاني المحدود على  بأفقها الشعري الصوري الم
 الصورة الشعرية على مرآة متخيلة تؤلفها الرؤيا:
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 زهرة الرؤيا التي روَيتها
 من عروقي  

 مطر الضوء الوريقْ
 كيف جفتْ 

 وذوتْ  
 وانقبضتْ

 زمناً 
 (5)واتسعتْ عند )المضيقْ(؟

 
لذات الشاعرة ))زهرة الرؤيا التي روَيتها / فتتصدّر القصيدة  صورة الرؤيا المرتبطة با

ستخدمها  تي ت ية ال شعرية التخييل مرآة ال هي ال من عروقي((، حيث إن )زهرة الرؤيا( 
 القصيدة لاستظهار مكوناتها الصورية الشعرية في القصيدة.

 ثــم مــا تلبــث الــذات الشــاعرة أن تصــف زهــرة الرؤيــا هــذه بـــ )مطــر الضــوء
الوريــقْ( إمعانــاً فــي مضــاعفة تشــكيلها المــرآوي، فــالمفردات المؤلفــة لهــذه الصــورة 
ها على  يقْ( تحيل كل ضوء / الور ضائها )مطر / ال ها وف الوصفية المتجانسة في معنا
 فضاءات مرآوية، وتعمّق حضور الرؤيا والرؤية في المجال الصوري في القصيدة.

في القصيدة هذا الحضور  من هنا يأتي التعجب الشعري  عن ضياع  سؤال  وال
المــرآوي )كيــف جفــتْ / وذوتْ / وانقبضــتْ / زمنــا ً / واتســعتْ عنــد )المضــيقْ(؟(، 
من  ضت(  ّت / ذوت / انقب هة )جف من ج ضمور  حو ال جه ن تي تت لى ال عال الأو فالأف
بة  لى عت صيدة ع ها الق تدور في تي  طة ال ند النق سعت( ع ها )ات ية، تقابل ية الزمن الناح

 ضيق(، على النحو الذي يقدّم الصورة وانعكاساتها في المرآة.العنوان )م
صيدة )زورق( عة  في ق يه طبي ضح ف باً تت شتغالاً مرك شعرية ا مرآة ال شتغل ال ت

 سلطة المرآة وهيمنتها على مقدرات الصورة الشعرية في القصيدة:
 

 مرآة الرمل الأزرق
 نظرت في قلبي

 فرأت زورق
 في بلور الفضة يغرق

 ارٍ ورأت رسم نه
 أخرق

 (5)يحفر في مرآةٍ  زورق
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مل  مرآة الر شعرية ) صورة ال في ال لة  مرآة العام لة ال صف آ صيدة بو بدأ الق ت
لى ))الرمل((  مرآة(( المضافة إ فردة )) من م الأزرق(، إذ تتألف الافتتاحية المرآوية 
ثم  من  سراب، و ية ال في عمل الذي له صفة مرآوية يعكط بها الماء المتخيل الموهوم 

فاللون الأزرق يظهر  يوصف ضاً،  ية أي عة مرآو ياً )الأزرق( ذا طبي الرمل وصفاً لون
 على صفحة الأشياء بلمعان مرآوي يكاد يعكط فيه المصورات التي تقع عليه.

شاعرة  لذات ال تتحوّل المرآة إلى فضاء إنساني حين يتاح لها النظر في أعماق ا
نا أي في قلبها )نظرت في قلبي / فرأت زورق / في بل ية ه غرق(، والرؤ ور الفضة ي

مرآة، لأن  سطح ال لى  سة ع صورات المنعك كاط للم ها انع ية وكأن ية مرآو ضاً رؤ أي
فالفعلان  ماء القريب،  ئه على ال الرمل الأزرق هو الذي يفترض الزورق بحكم احتوا
لب  في ق لزورق  قبض بصرياً على ا )نظرت / فرأت( فعلان مرآويان يتجهان نحو ال

لون  الذات الشاعرة، لزورق، وال غرق ا وّري لت ماء الفضي البل تأتي صورة ال ثمّ  من 
الفضــي البلّــوري هــو الآخــر يعكــط فضــاءً مرآويــاً لمــا فيــه مــن صــفات الانعكــاط 

 الصوري على سطحه كالمرآة.
ها  خل داخل هو دا ما  ترى  صورة ل لب ال في ق ثر  ية أك ية المرآو عن الرؤ ثمّ تم

مر في  فر  خرق / يح هار ٍ / أ سم ن صفته )ورأت ر هار  سماً لن جد ر آة ٍ زورق(، إذ ت
)أخــرق( يســعى إلــى التــدخّل فــي المــرآة ليرســم زورقــاً آخــر، هــو صــورة انعكاســية 
ــور الفضــة فــي الصــورة الســابقة المتداخلــة مــع هــذه  للــزورق الأول الغــارق فــي بلّ

 الصورة.
إنّ البنيـة التشـكيلية للقصــيدة المركـزة بنماذجهـا الثلاثــة )القصـيدة ـ الصــورة( 
و)القصــيدة ـ اللوحــة( و)القصــيدة المرآويــة(، تتمظهــر فــي شــعرية قصــائد الربيعــي 
شكالها، فصفة  جاز أ بوصفها أنماطاً فنية وجمالية تفيد من طاقات التركيز الشعري لإن
لة  لغ حا لى أب التركيز والتكثيف هي الصفة البارزة اليت تؤهل هذه النماذج للوصول إ

 خصائصها. تعبير فنية عن شكلها وطبيعتها و
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